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يماَنُ بِِلإمَوإتِ الضابط الثاني:  []الْإِ  

 
مناقشة الأبيات""  

لْعَبْدي  ي بِي " الَّذيي هُوَ الْمُفْضي لْمَوْتي يماَنُ بِي ري "الْْي لْيَ وْمي الْْخي يماَني بِي وَيَدْخُلُ" فِي الْْي
رَةي, ُ  إيلََ مَنَازيلي الْْخي ُّ صَلَّى اللََّّ ذََا قاَلَ النَّبِي هي؛ وَلِي ُصُوصي وَهُوَ سَاعَةُ كُل ي إينْسَانٍ بِي

: "إينْ يعَيشْ هَذَا لََْ يدُْريكْهُ الِْرََمُ, قاَمَتْ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ   عَلَيْهي وَسَلَّمَ فِي الْْدَييثي
: قاَلَ تَ عَالََ: }كُلُّ شَيْءٍ هَاليكٌ إيلََّّ وَجْهَهُ لَهُ   الْْكُْمُ وَإيليَْهي تُ رْجَعُونَ{ ]الْقَصَصي

88]  
يماَنُ بي  "مَا" الَّذيي "مينْ بَ عْديهي" أَيْ: مينْ بَ عْدي الْمَوْتي "عَلَى الْعيبَادي  هَا الْْي ن ْ وَمي

ُ بَيَْْ  يَ اللََّّ حْتيضَاري إيلََ الْبَ عْثي وَالنُّشُوري إيلََ أَنْ يَ قْضي عيبَاديهي حَتْمًا" مينْ أَحْوَالي الَّي
.مينَ الْفَرييقَيْْي, فَرييقٌ فِي الْْنََّةي وَفَرييقٌ فِي السَّعييي  وَيَسْتَقيرَّ كُل    

يماَنُ  خُلُ الْإِ وَيَدإ
تِ وَمَا ... مِنإ  بِِلإمَوإ

بَ عإدِهِ عَلَى الإعِبَادِ 
 حَتإمَا

ُ عَنْهُ عَني النَّبِي ي  يَ اللََّّ ُ عَلَيْ -عَنْ أنََسٍ رَضي قاَلَ: "الْعَبْدُ إيذَا  -هي وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
عَ فِي قَبْْيهي وَتَ وَلََّ وَذَهَبَ أَصْحَابهُُ حَتََّّ أنََّهُ ليََسْمَعُ قَ رعَْ نيعَالِييمْ, أَتََهُ مَلَكَاني  وُضي

ُ عَلَ -فَأقَ ْعَدَاهُ فَ يَ قُولََّني لَهُ: مَا كُنْتَ تَ قُولُ فِي هَذَا الرَّجُلي مَُُمَّدٌ  يْهي صَلَّى اللََّّ
؟-وَسَلَّمَ   

وَإِنَّ كل مقعد 
مسئول ... مَا الرَّبُّ 
ينُ وَمَا الرَّسُولُ   مَا الدِ 

فَ يَ قُولُ: أَشْهَدُ أنََّهُ عَبْدُ اللََّّي وَرَسُولهُُ فَ يُ قَالُ: انْظرُْ إيلََ مَقْعَديكَ مينَ النَّاري أبَْدَلَكَ 
ُ بيهي مَقْعَدًا مينَ الْْنََّةي". قاَلَ النَّ  يعًااللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: "فَيَاَهُُاَ جَيَ ُّ صَلَّى اللََّّ قال  بِي

رَةي  تعالَ: } نْ يَا وَفِي الْْخي لْقَوْلي الثَّابيتي فِي الْْيََاةي الدُّ ُ الَّذيينَ آمَنُوا بِي {يُ ثبَي تُ اللََّّ  

وَعِنإدَ ذَا يُ ثَ بِ تُ 
الإمُهَيإمِنُ ... بثِاَبِتِ 

لِ الَّذِينَ  آمَنُواالإقَوإ  

قال الناظم

يمَانُ باِلْمَوْتِ وَمَا -182 ْمَْامِنْ بَعْدِهِ عَلىَ الْعِبَ ... وَيَدْخُلُ الِْْ ََ ادِ 

سُولُ ... وَإِنَّ كل مُقْعَدٌ مسئولُ -183 ينُ وَمَا الرَّ بُّ مَا الد ِ مَا الرَّ

 ممَنوُابِثاَبتِِ الْقوَْلِ الَّذِينَ ... وَعِنْدَ ذَا يثُبَ تُِ الْمُهَيْمِنُ -184

كُ بأِنََّمَا مَوْرِدُهُ الْمَهَالِ ... وَيوُقِنُ الْمُرْْاَبُ عِنْدَ ذَلِكَ -185
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وَأمََّا الْكَافيرُ أَوي الْمُنَافيقُ فَ يَ قُولُ: لََّ أدَْريي, كُنْتُ أقَُولُ مَا يَ قُولُ النَّاسُ فَ يُ قَالُ: لََّ 
يحُ صَيْحَةً  دَرَيْتَ وَلََّ تَ لَيْتَ, ثَُُّ يُضْرَبُ بِييطْرَقَةٍ مينْ حَدييدٍ ضَرْبةًَ بَيَْْ أذُُنَ يْهي فَ يَصي

هي إيلََّّ الث َّقَلَيْْي يَسْمَعُهَا مَنْ يلَيي " 

وَيوُقِنُ الإمُرإتََبُ عِنإدَ 
رِدُهُ  اَ مَوإ ذَلِكَ ... بَِِنََّّ

 الإمَهَالِكُ 
 

 
  

 
 ويتضمن مباحث:

المبحث الأول: البرزخ         
هو الدار التي تعقب الموت إلَ البعث, قال تعالَ:"ومن ورائهم برزخ إلَ يوم 

".يبعثون " 
 تعريف البرزخ

الله رسل الموت  لالأجل وشارفت حياة الْنسان على المغيب أرسإذا حان 
لُ عَلَيْكُم حَفَظةًَ حَتَََّّ إيذَا قال تعالَ , لسل ي الروح رُ فَ وْقَ عيبَاديهي وَيُ رْسي )وَهُوَ الْقَاهي

[ ,61جَاء أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ تَ وَف َّتْهُ رُسُلنَُا وَهُمْ لََّ يُ فَر يطوُنَ( ]الأنعام:   
وت يبشر المؤمن بِلمغفرة من الله والرضوان، ويبشر الكافر أو لك المم

ُ ثَُُّ اسْتَ قَامُوا الفاجر بسخط الله وغضبه،  قال تعالَ: )إينَّ الَّذيينَ قاَلُوا رَب ُّنَا اللََّّ
لْْنََّةي الَّ  رُوا بِي مُ الْمَلََئيكَةُ أَلََّّ تََاَفُوا وَلََّ تََْزَنوُا وَأبَْشي  -تيي كُنتُمْ تُوعَدُونَ تَ تَ نَ زَّلُ عَلَيْهي

رَةي وَلَكُمْ فييهَا مَا تَشْتَهيي أنَفُسُكُمْ وَلَكُمْ  نْ يَا وَفِي الْْخي نََْنُ أَوْلييَاؤكُُمْ فِي الْْيََاةي الدُّ
يمٍ( ]فصلت:  -فييهَا مَا تَدَّعُونَ  [32-30نُ زُلًَّ م ينْ غَفُورٍ رَّحي   

حضُور ملائكة 
 الموت

يمَانُ بِالْمَوْتِ  الِْْ

ههي الموت، فمن مات فقد قامت قيامت•
اة الوف/ القيامة الصغرى
الصغرى
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نا عن د حدثنا ربوق بنقيض ذلكأما الكفرة الفجرة فإن الملَئكة تتنزل عليهم 
اْ ذْ يَ تَ وَفََّّ الَّذيينَ كَفَرُو إي توفِ الملَئكة للكفرة فِ معركة بدر فقال: )وَلَوْ تَ رَى 

ا قَدَّمَتْ ذَليكَ بِيَ  -ذُوقُواْ عَذَابَ الْْرَييقي وَ الْمَلآئيكَةُ يَضْريبوُنَ وُجُوهَهُمْ وَأدَْبَِرَهُمْ 
[51-50دي( ]الأنفال: سَ بيظَلََّمٍ ل يلْعَبييأيَْدييكُمْ وَأَنَّ اَلله ليَْ    

 الكافر والمنافق وملائكة الموت تأتي المؤمن في صورة حسنة جميلة، وتأتي 
 عليه وسلم الله, ففي حديث البْاء بن عازب أن الرسول صلى في صورة مخيفة

 بال من الْخرة, نزلقال: " إن العبد المؤمن إذا كان فِ انقطاع من الدنيا وإق
عهم كفن من إليه ملَئكة من السماء, بيض الوجوه, كأن وجوههم الشمس, م

صره, ثُ يجيء بأكفان الْنة, وحنوط من حنوط الْنة, حتَّ يجلسوا منه مدَّ 
لنفس الطيبة املك الموت عليه السلَم, حتَّ يجلس عند رأسه فيقول: أيتها 

ال: فتخرج تسيل  ق)وفِ رواية: المطمئنة( اخرجي إلَ مغفرة من الله ورضوان. 
فر )وفِ رواية وإن العبد الكا كما تسيل القطرة من فِ ي السقاء, فيأخذها

السماء  نزل إليه من الفاجر( إذا كان فِ انقطاع من الْخرة, وإقبال من الدنيا,
فيجلسون منه  ملَئكة ]غلَظ شداد[ سود الوجوه, معهم المسوح  ]من النار[

: أيتها النفس  يجلس عند رأسه, فيقولمدَّ البصر, ثُ يجيء ملك الموت حتَّ
, فينتزعها  الخبيثة اخرجي إلَ سخط من الله وغضب. قال: فتفرق فِ جسده

طع معها العروق كما ينتزع السفود ]الكثي الشعب[ من الصوف المبلول, ]فتق
 والعصب[

لَْْق ي قال تعالَ: )وَجَاءتْ سَكْرَةُ  كربِته وغمراته  هي سكرات الموت  الْمَوْتي بِي
نْهُ تَيَيدُ( ]ق:  وقد عانى الرسول صلى الله عليه وسلم من  [19ذَليكَ مَا كُنتَ مي

هذه السكرات, ففي مرض موته صلوات الله وسلَمه عليه كان بيْ يديه ركوة 
أو علبة فيها ماء, فجعل يدخل يده فِ الماء فيمسح بها وجهه, ويقول: " لَّ 

 إله إلَّ الله, إن للموت سكرات1 "

 سكرات الموت

                                                           
  1) .أخرجه البخاري عن عائشة في كتاب الرقاق، باب سكرات الموت، فتح الباري: )361/11( ورقمه: 6510
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 الذي يخفف عنه سكرات الموت
وى أبو هريرة ر الشهيد الذي يسقط فِ المعركة تَفف عنه سكرات الموت, فقد 

شهيد لَّ يجد ألَ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ال
سائي والدارمي, وقال القتل إلَّ كما يجد أحدكم ألَ القرصة " رواه الترمذي والن

 الترمذي: هذا حديث حسن غريب
كافراً لعله يسلم, وإن    إذا نزل الموت بِلْنسان تمنى العودة إلَ الدنيا, فإن كان

عُوني كان عاصياً فلعله يتوب )حَتََّّ إيذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْ   -مَوْتُ قاَلَ رَب ي ارْجي
اً فييمَا تَ ركَْتُ كَلََّ إي  ئيهيم بَ رْزخٌَ إيلََ ا كَليمَةٌ هُوَ قاَئيلُهَا وَمين وَراَنََّّ لَعَل يي أعَْمَلُ صَالْي

عَثُونَ( ]المؤمنون:  قبل إذا حضر الموت, [ , والْيمان لَّ ي100-99يَ وْمي يُ ب ْ
اَ الت َّوْبةَُ  سُّوَءَ لَى اللهي ليلَّذيينَ يَ عْمَلُونَ العَ والتوبة لَّ تنفع إذا غرغر العبد, )إينََّّ

َهَالَةٍ ثَُُّ ي َ   -لييماً حَكييماً تُوبُ اللهُ عَلَيْهيمْ وكََانَ اللهُ عَ ي َ تُوبوُنَ مين قَرييبٍ فَأُوْلئَيكَ بِي
وْتُ قاَلَ إينّ ي ئَاتي حَتََّّ إيذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَ وَليَْسَتي الت َّوْبةَُ ليلَّذيينَ يَ عْمَلُونَ السَّي ي 
لييمًا( ]النساء: أَ أوُْلئَيكَ أعَْتَدْنََ لَِمُْ عَذَابًِ  فَّارٌ تُ بْتُ الْنَ وَلََّ الَّذيينَ يَموُتُونَ وَهُمْ كُ 

17-18]  

تمنّ  الْنسان الرجعَة 
 عند الاحتضار

عن عبادة بن الصامت, عن النبِ صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من أحب 
لقاء الله أحب الله لقاءه, ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه, قالت عائشة أو 

جه: إنَ لنكره الموت, قال: ليس كذلك, ولكن المؤمن إذا حضره بعض أزوا
الموت بشر برضوان الله وكرامته, فليس شيء أحب إليه مما أمامه, فأحب لقاء 
ر بعذاب الله وعقوبته, فليس  ر بُش ي الله وأحب الله لقاءه, وإن الكافر إذا حُضي

 شيء أكره إليه مما أمامه, فكره لقاء الله, وكر ه الله لقاءه2 "

العبد المؤمن في حال 
الاحتضار يشتاق 

إلى لقاء الله، والعبد 
الكافر أو الفاجر 
 يكره لقاء الله تعالى

ذكر علماؤنَ أن الشيطان يأتي الْنسان فِ تلك اللحظات الْرجة فِ صورة 
أبيه أو أمه أو غيهم ممن هو شفيق عليه نَصح له, ويدعوه إلَ اتباع اليهودية 

, وهو معنى قوله اك يزيغ الله من كتبت له الشقاوةصرانية أو غيها , فهنأو الن

حضور الشيطان 
 عند الموَت

                                                           
  2 )رواه البخاري: كتاب الرقاق، باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ورقمه: 6507
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 تعالَ: )رَب َّنَا لََّ تزُيغْ قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إيذْ هَدَيْ تَ نَا وَهَبْ لنََا مين لَّدُنكَ رَحْْةًَ إينَّكَ أنَتَ 
[8الْوَهَّابُ( ]آل عمران:   

عباس أحْد بن عمر : سمعت شيخنا الْمام أبِ الفِ التذكرة وقال القرطبِ
أخا شيخنا أبي جعفر أحْد بن مُمد القرطبِ بقرطبة,  القرطبِ, يقول: حضرتُ 

وقد احتضر, فقيل له: لَّ إله إلَّ الله, فكان يقول: لَّ, لَّ, فلما أفاق, ذكرنَ له 
ذلك, فقال: أتَنّ شيطانَن عن يميني وعن شمالي, يقول أحدهُا: مت يهودياً 

يقول: مت نصرانياً فإنه خي الأديان, فكنت أقول فإنه خي الأديان, والْخر 
.لِما: لَّ, لَّ  

ولكن هذا ليس لَّزماً لكل أحد كما يقول ابن تيمية, بل من الناس من تعرض 
.عليه الأديان قبل موته, ومنهم من لَّ تعرض عليه  

 الفساد في الاعتقاد:
, فالخوارج كما قال عنهم النبِ تَقرون وإن كان مع كمال الزهد والصلَح 

فيكون من الذين قال الله تعالَ صلَتكم إلَ صلَتهم وصيامكم إلَ صيامهم, 
بُونَ( ]الزمر:  [ وقال فِ آية 47فيهم: )وَبَدَا لَِمُ م ينَ اللََّّي مَا لََْ يَكُونوُا يََْتَسي

لْأَخْسَريينَ أعَْمَالًَّ  الَّذيينَ ضَلَّ سَعْيُ هُمْ فِي الْْيََاةي  - أخرى: )قُلْ هَلْ نُ نَ ب يئُكُمْ بِي
عًا( ]الكهف:  نُونَ صُن ْ مُْ يَُْسي نْ يَا وَهُمْ يََْسَبُونَ أَنَّّ [104-103الدُّ  

 أسَباب سوء الخاتمة

 الْصرار على المعاصي
فإن من له إصرار عليها يَصل فِ قلبه إلفها, وجَيع ما ألفه الْنسان فِ عمره  

فربِا يغلب عليه حيْ نزول الموت به قبل التوبة شهوة  يعود ذكره عند موته
ومعصية من المعاصي, فيتقيد قلبه بها, وتصي حجابًِ بينه وبيْ ربه, وسبباً 
 .لشقاوته فِ آخر حياته لقوله صلى الله عليه وسلم: " المعاصي بريد الكفر

 العدول عن الاستقامة
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فإن كان مستقيماً فِ ابتدائه ثُ تغي عن حاله وخرج مما كان عليه فِ ابتدائه  
يكون سبباً لسوء خاتمته,كبلعام بن بِعور الذي آتَه الله آياته فانسلخ بإخلَده 

يصا   -عابد من بني إسرائيل -إلَ الدنيا, واتبع هواه وكان من الغاوين, وكبَْْصي
ك إنّ أخاف الله كفر, قال: إنّ بريء منالذي قال له الشيطان: اكفر, فلما  

مَُا فِي النَّاري خَاليدَيْني فييهَا رب العالميْ , كما قال تعالَ: )فَكَانَ عَاقيبَ تَ هُمَا أَنَّّ
[17وَذَليكَ جَزاَء الظَّاليمييَْ( ]الْشر:   . 

 ضعف الْيمان
ه, , ويقوى حب الدنيا فِ قلب إيمانه ضعف يضعف حب الله تعالَفإن كان فِ 

تعالَ, فينهمك فِ  ويستولي عليه بحيث لَّ يبقى فيه موضع لْب الله
الشهوات, وارتكاب السيئات, فتتراكم ظلمات الذنوب على القلب, فلَ تزال 

تطفيء ما فيه من نور الْيمان مع ضعفه, فإذا جاءت سكرات الموت يزداد 
ه, وحبها غالب حب الله ضعفاً فِ قلبه لما يرى أنه يفارق الدنيا, وهي مُبوبة ل

لَّ يريد تركها, ويتألَ من فراقها, فإن خروج روحه فِ اللحظة التي خطرت فيها 
.هذه الخطرة يختم له بِلسوء ويهلك هلَكاً مؤبداً  . 
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رحلة الرُّوح إلى السماء بعد نزعهاالمبحث الثاني:   

 

فذكر "قال حْاد عدانّا يُص -لكان عن أبي هريرة عند مسلم قال: " إذا خرجت روح المؤمن تلقاها م
قبل الأرض, صلى  من طيب ريَها, وذكر المسك قال: " ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من

لَ آخر إانطلقوا به  الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه, فينطلق به إلَ ربه عز وجل, ثُ يقول:
 " الأجل

ويقول أهل السماء:  -ر من نتنها, وذكر لعناً قال حْاد: وذك -قال: " وإن  الكافر إذا خرجت روحه 
 روح خبيثة من قبل الأرض, قال: فيقال: انطلقوا به آخر الأجل3 "

 

 المبحث الثالث: القبر

يته, فقيل له: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبْ بكى, حتَّ يبل لْ
صلى الله ول الله تذكر الْنة والنار فلَ تبكي, وتبكي من هذا؟ فقال: إن  رس

فما بعده  فإن نجا منه عليه وسلم قال: " إنَّ القبْ أول منزلة من منازل الْخرة,
سول الله صلى الله أيسر منه, وإن لَ ينج منه فما بعده أشد منه, قال: وقال ر 

الترمذي أخرجه منظراً قط إلَّ القبْ أفظع منه " عليه وسلم: ما رأيت  

 هول القبر وفظاعته

ليه وسلم, ففقدها عتَ قُمُّ المسجد فِ عهد الرسول صلى الله ماتت امرأة كانت 
رهوا ودفنوها, وك الرسول صلى الله عليه وسلم, فأخبْوه أنّا ماتت من الليل,

ها فصلى إيقاظه, فطلب من أصحابه أن يدلوه على قبْها, فجاء إلَ قبْ 
جل إن الله عز و عليها, ثُ قال: " إن هذه القبور مملؤة ظلمة على أهلها, و 
وابن ماجة والبيهقي  ينورها لِم بصلَتي عليهم " رواه البخاري ومسلم وأبو داود

 وأحْد

 ظلمة القبر

                                                           
  3) (2872) صحيح مسلم، كتاب الجنة، باب عرض مقعد الميت، )2202/4( حديث رقم
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عندما يوضع الميت فِ القبْ فإنه يضمه ضمة لَّ ينجو منها أحد كبياً كان أو 
ففي سنن النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما,  صغياً, صالْاً أو طالْاً 

الله عليه وسلم: " هذا الذي تَرك له العرش,  قال: قال رسول الله صلى
وفتحت له أبواب السماء, وشهده سبعون ألفاً من الملَئكة, لقد ضم ضمة, 

 .ثُ فرج عنه
وفِ مسند الْمام أحْد عن ابن عمر أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
حْد قال: " إن للقبْ ضغطة لو كان أحد نَجياً منها نجا سعد بن معاذ " رواه أ

 فِ مسنده

 ضمَّة القبرة

إذا وضع العبد فِ قبْه جاءته ملَئكة على صورة منكرة, ففي سنن الترمذي " 
أتَه ملكان أسودان أزرقان, يقال لأحدهُا:  - أو قال: أحدكم -إذا قبْ الميت 

المنكر, وللآخر: النكي, فيقولَّن, ما كنت تقول فِ هذا الرجل؟ فيقول: ما  
الله ورسوله, أشهد أن لَّ إله إلَّ الله, وأن مُمداً عبده كان يقول, هو عبد 

ورسوله.. وإن كان منافقاً, قال: سمعت الناس يقولون قولًَّ, فقت مثله, لَّ 
 " ... أدري

؟كيف تكون فتنته  

الله اختص النبِ بأنه يسمع أصوات المعذبيْ فِ القبْ, ولَّ دليل أن هناك من 
ب الأنصاري رضي الله عنه قال: " خرج عن أبي أيو يسمع أصواتهم غي النبِ, 

رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس, فسمع صوتًَ, فقال: 
 " يهود تعذب فِ قبورها

سماع الرسول صلى 
الله عليه وسلم 

 أصوات المعذبين

يسئل زيادة فِ الْسرة , قال تعالَ:"فوربك لنسألنهم أجَعيْنعم  هل يفتن الكافر في  ."
 قبره

الَّ من استثني من ذلك الفتنة عامة لْميع المكلفيْ هل يفتن غير  
- المكلفين : لأنّم مسئول عنهم فيقال للميت : من نبيك؟الأنبياء   

: قال النبِ:"كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة الشهداء ". 
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, ففي الْديث عن عبد الله بن عمرو, عن النبِ صلى الذي يموت يوم الجمعة
عليه وسلم, قال: " ما من مسلم يموت يوم الْمعة إلَّ وقاه الله فتنة القبْ " الله 

 رواه أحْد والترمذي, والْديث صحيح بِجموع طرقه أو حسن
, وقد ثبت فِ حديث يرويه عبد الله بن يسار, قال: الذي يموت بداء البطن

توفِ " كنت جالساً وسليمان بن صرد وخالد بن عرفطة, فذكروا أن رجلًَ 
مات ببطنه, فإذا هُا يشتهيان أن يكونَ شهدا جنازته, فقال أحدهُا للآخر: 
ألَ يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب فِ قبْه "؟ 

 فقال الْخر: بلى, وفِ رواية: صدقت
: قال النبِ:"ربِط يوم وليله خي من صيام شهر وقيامه وان مات  المرابطون
يه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتانجرى عل . 

فِ حديث أنس أن العبد المؤمن إذا أجاب الْجابة الصادقة فِ قبْه, " يقال 
له: انظر إلَ مقعدك من النار, أبدلك الله به مقعداً من الْنة, قال النبِ صلى 

الله عليه وسلم: فياهُا جَيعاً, قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له فِ قبْه " 
أن يجيب فِ قبْه تلك الْجابة  وذكر فِ حديث أنس أن الكافر والمنافق بعد

الكاذبة, يقال له: " لَّ دريت, ولَّ تليت, ثُ يضرب بِطرقة من حديد ضربة 
 "بيْ أذنيه, فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلَّ الثقليْ 

صفة نعيم القبر 
 وعذابه

 عدم الاستتار من البول والنميمة
قال: "  روى البخاري ومسلم فِ صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما

مر  النبِ صلى الله عليه وسلم على قبْين, فقال: إنّما ليعذبِن وما يعذبِن فِ  
كبي, ثُ قال: بلى, أم ا أحدهُا فكان يسعى بِلنميمة, وأما الْخر فكان لَّ 
يستتر من بوله, ثُ قال: ثُ أخذ عوداً رطباً فكسره بِثنتيْ, ثُ غرز كل واحد 

عنهما, ما لَ ييبسا منهما على قبْ, ثُ قال: لعله يخفف  " 

 أسباب عذاب القبر

 الغلول



سلم الوصول الى علم الأصولشرح  د. ام مارية الأثرية   

 
 

عن أبي هريرة, قال: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلَماً يقال 
ميدْعم, فبينما مدعم يَط رحلًَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أصابه  له

فقتله, فقال الناس: هنيئاً له الْنة, فقال الرسول صلى الله عليه  سهم عائر ,
وسلم: " كلَ, والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبْ من المغانم لَ 
تصبها المقاسم, لتشتعل عليه نَراً ". فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو 

ك من نَر أو شراكيْ من شراكيْ إلَ النبِ صلى الله عليه وسلم, فقال: " شرا
 :نَر " متفق عليه

 الكذب، هجر القرآن، الزنا، الربِ
دْقهُ فكذاب يَد ث حديث رؤيا النبِ تفسيها : "...  الذي رأيته يُشَقُّ شي

بِلكذبة فتحمل عنه حتَّ تبلغ الْفاق, فيصنع به ما رأيت إلَ يوم القيامة, 
بِلليل ولَ يعمل فيه  فنام عنه والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن,

بِلنهار, يفُعل به إلَ يوم القيامة. والذي رأيته فِ الثقب فهم الزنَة. والذي 
 "رأيته فِ النهر آكلوا الربِ. 

 عذاب الميت ببكاء الحي
عندما طعُين عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل عليه صهيب يبكي, يقول: 

 عنه: يا صهيب أتبكي عليَّ وقد قال وا أخاه, واصاحباه, فقال عمر رضي الله
 " رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الميت يُ عَذَّب ببعض بكاء أهله عليه

وقد كان النواح ولطم الخدود وشق ويعذب بِلبكاء واللطم اذا أوصى بذلك 
الْيوب من شأن أهل الْاهلية, وكانوا يوصون أهاليهم بِلبكاء, والنوح عليهم, 

نعي فِ الأحياء, كما قالوإشاعة ال : 
دوشقي عليَّ الْيب يا ابنة معب×× ×إذ أنَ مت فانعيني بِا أنَ أهله   

 او يعلم ان هذا من عاداتهم فترك النهي عن المنكر
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عن سعد بن الأطول رضي الله عنه: " أن أخاه مات وترك ثلَثمائة درهم, وترك 
ال لي نبِ الله صلى الله عليه عيالًَّ, قال: فأردت أن أنفقها على عياله, قال: فق

وسلم: " إن أخاك مُبوس بدينه, ]فاذهب[ فاقض عنه, ]فذهبت فقضيت 
عنه, ثُ جئت[ , قلت: يا رسول الله, قد قضيت عنه إلَّ دينارين ادعتهما 

 امرأة, وليست لِا بي ينه, قال: أعطها فإنه مُقة, )وفِ رواية صادقة(

حبس المدين في قبره 
 بدينه

ومن الَّستعداد للموت الْسراع  يكون مستعداً للموت، مشمراً له،أن أولا: 
 .فِ التوبة, وقضاء الْقوق, والْكثار من الأعمال الصالْة,

عن أبي هريرة, عن النبِ صلى الله عليه وسلم, رواه أبو حاتم فِ صحيحه, وقد 
رواه الأئمة قال: " إن الميت ليسمع خفق نعالِم حيْ يولون عنه, فإن كان 

ناً كانت الصلَة عند رأسه, وكان الصيام عن يمينه, وكانت الزكاة عن مؤم
يساره, وكان فعل الخيات من الصدق والصلة والمعروف والْحسان إلَ الناس 

 .عند رجليه
فيؤتى من عند رأسه, فتقول الصلَة: ما قبلي مدخل, ثُ يؤتى عن يمينه, 

قول الزكاة: ما قبلي فيقول الصيام: ما قبلي مدخل, ثُ يؤتى عن يساره, فت
مدخل, ثُ يؤتى من قبل رجليه: فيقول فعل الخيات من الصدقة والصلة 

الناس: ما قبلي مدخل والمعروف والْحسان إلَ . 
فيقال له: اجلس, فيجلس, قد مثلت له الشمس وقد دنت للغروب, فيقال 

 له: ما هذا الرجل الذي كان فيكم, ما تقول فيه؟ فيقول: دعونّ, حتَّ أصلي,
فيقولون: إنك ستفعل, أخبْنَ عما نسألك عنه, فقال: عمَّ تسألونّ؟ فيقولون: 

ما تقول فِ هذا الرجل الذي كان فيكم, ما تشهد به؟ فيقول: أشهد أنه 
رسول الله, وأنه جاء بِلْق من عند الله, فيقال: على ذلك حييت, وعلى 

من أبواب  ذلك مت, وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالَ, ثُ يفتح له بِب
الْنة, فيقال له: ذلك مقعدك منها, وما أعد الله لك فيها, فيزداد غبطة 

وسروراً, ثُ يفتح له بِب من أبواب النار, فيقال: ذلك مقعدك منها, وما أعدَّ 

المنجيات من فتنة 
 القبر وعذابه
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الله لك فيها, ]لو عصيت الله[ , فيزداد غبطة وسروراً ثُ يفسح له فِ قبْه 
ده كما بدئ, وتجعل نسمته فِ نسم سبعون ذراعاً, وينور له فيه, ويعاد جس

 ." الطيب, وهي طي تعلق فِ شجر الْنة
وفِ لفظ: " وهو طي يعلق فِ شجر الْنة " قال أبو هريرة: )يُ ثَ ب يتُ اللهُ الَّذيينَ 

نْ يَا وَفِي الْ لْقَوْلي الثَّابيتي فِي الْْيََاةي الدُّ رَةي( ]إبراهيم: آمَنُواْ بِي [ , وفِ لفظ: " 27خي
د الْسد إلَ ما بدى منهثُ يعا  ". 

 الاستعاذة بِلله من فتنة القبر وعذاب القبر
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من ذلك فِ صلَته وفِ غي صلَته, 

 .وكان يأمر أصحابه بذلك
الله من  ففي حديث عائشة التي ذكرت فيه أمر اليهودية التي قالت لِا: أعاذك

عذاب القبْ, فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبْ؟ فقال: 
نعم, عذاب القبْ, قالت: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى 

 " صلَة إلَّ تعوذ من عذاب القبْ, زاد غندر: " عذاب القبْ حق
فتنعم  السنة والْماعة,لعذاب والنعيم على النفس والبدن جَيعاً بِتفاق أهل ا

الروح أو تعذب متصلة بِلبدن فيكون النعيم والعذاب عليهما جَيعا كما أنه قد 
تنعم الروح أو تعذب أحيانَ منفصلة عن البدن, فيكون النعيم أو العذاب 

 للروح منفردا عن البدن
يسمع »من الألفاظ التي هي من صفات الْسد كقوله:  الَّحاديثجاء فِ 

, « فيصيح صيحة« »ويضرب بِطارق من حديد»)فيقعدانه( , « قرع نعالِم
فإن هذا كله يفيد أن ما يَصل فِ القبْ من النعيم أو العذاب متعلق بِلروح 

 .والْسد جَيعهما
على الروح والْسم الذي فيه ألْدا   ...وأن عذاب القبْ حق وإنه   

هل العذابُ في 
 البرزخ على الرُّوح
أم على البدن أم 

كليهماعلى    



سلم الوصول الى علم الأصولشرح  د. ام مارية الأثرية   

 
 

ثبت فِ الأحاديث الصحيحة أن الميت يسمع قرع نعال أصحابه, بعد وضعه 
سول الله صلى الله عليه فِ قبْه, حال انصرافهم, فعن أنس بن مالك, أن ر 

وسلم قال: " إن العبد إذا وضع فِ قبْه, وتولَ عنه أصحابه, إنه ليسمع قرع 
 نعالِم.. " 

ثلَثة أيام من معركة بدر على قتلى  ووقف الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 
بدر من المشركيْ, فنادى رجالًَّ منهم, فقال: " يا أبِ جهل بن هشام, يا أمية 
بن خلف, يا عتبة بن ربيعة, يا شيبة بن ربيعة, أليس قد وجدتم ما وعد ربكم 

حقا؟ً فإنّ قد وجدت ما وعدنّ ربي حقاً " فقال عمر بن الخطاب: " يا 
سمعوا أنى يجيبوا وقد جيفوا؟! "  قال: " والذي نفسي رسول الله! كيف ي

بيده! ما أنتم بأسمع لما أقول منهم, ولكنهم لَّ يقدرون أن يجيبوا, ثُ أمر بهم 
 فسحبوا, فألقوا فِ قليب بدر

وهذا السمع سمع إدراك, ليس يترتب الْق أنّم يسمعون فِ مواضع دون أخرى 
عُ الْمَوْتَى( ]النمل: : )إينَّكَ لََّ تُسْ أما قولهعليه جزاء,  [ , فإن المراد بذلك 80مي

سمع القبول والَّمتثال, فإن الله جعل الكافر كالميت الذي لَّ يستجيب لمن 
.دعاه, وكالبهائم التي تسمع الصوت, ولَّ تفقه المعنى  " 

هل يعلم الْنسان 
شيئاً عن أحوال 

؟الدنيا بعد موته  

 

 

 

 


